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الرقابة الذاتیة تعود بأدوات جدیدة للإعلام السوري، لتقیّد صنّاعه وصانعاته
⋮ 11/11/2022

”أنا مندسة وعمیلة وجاسوسة..لكني صدیقتك“، كان هذا هو عنوان مدونتي الأولى[1] التي أطلقت فیها العنان لجزء من صوتي بحذر بنهایة شهر آذار عام
2011. لأعترف لأول مرة ”بأنني مندّسة في قضایا وطني وأهلي وكل ما یعنینا ویؤثر على حیاتنا، وعمیلة للحریة والإنسانیة والحقوق والعدالة، كما أنني

جاسوسة أعمل لصالح السوریین النبلاء الذین دخلوا السجون لرأي قالوه أو مقال كتبوه، أو لأنهم وقفوا أمام وزارة لیدعموا الوطنیین الأحرار في
المعتقلات، فضُمّوا إلیهم بتهمة (النیل من هیبة الأمة) و(إضعاف الشعور القومي)“، متسائلة ”هل تنزعج الأمة عندما یصرخ أبناؤها (سلمیة) ولا تتأثر

عندما یضرب آخرون الرصاص ویطلقون العنان لزمامیرهم للاحتفال (بالنصر المؤّزر) في قلبها، بینما تنزف أطرافها أرواحاً برئیة وثكالى وأیتام!
والشعور القومي الثوري المنادي بالحریة من تونس إلى الیمن سیضعف إذا انضم لهتافه الموحّد (الشعب یرید الحیاة) شباباً جدد؟“.

كانت المدونة مشروع منشور على الفیس بوك، لكنه طال إلى حد جعلني أحوّله لمدونة وانشره على مدونتي الشخصیة التي أنشأتها كمشروع للجامعة، حیث
كنت أدْرس ماجستیر الإعلام الدولي بجامعة سیتي في لندن.

رغم مرور أكثر من عقد على نشر المدونة، إلا أن شعوري عندما ضغطت زر ”النشر“ ما زال حاضراً في ذاكرتي، ”ما أحلى حریة التعبیر “؟ قلت لنفسي
عندئذ مهدئة من مخاوفها مما قد ینجم عن ممارستي لها.

بعد ساعات على نشر المدونة، تجاوز عدد القراءات العشر آلاف، وهنا لم یعد بمقدوري التقلیل من أهمیة أشواك الخوف التي شذّبتها للتو، وخاصة بعد أن
بدأت الاتصالات والرسائل من العائلة والمقربین تنهال علي لتحذیري من مغبّة حریة تعبیري، فهي تعني أنني ”أحرق مراكب العودة للبلد“.

تلا ذلك الیوم مفاوضات عاصفة بیني وبین نفسي، على كل كلمة ومنشور، ففي ذلك العام كانت حدود الرقابة الذاتیة كخیوط شمس في یوم غائم، تتمایل
على أحداث كبیرة كالمجزرة، فأكتب بحریة غیر مكترثة بالطوفان، وفي أخرى – كاعتقال صدیق- تسقط عمودیة على كلماتي فأكتب وأمحي وأمحي

مجدداً.
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لعدة أشهر، سمعت صوتي للمرة الأولى دون فلاتر رقابیة، كنت أهتف في التظاهرات، وأكتب وأنشر وأدرّب وأعد التقاریر المذیلة باسمي على قناة البي
بي سي، حلاوة تلك الخفّة لا یدركها إلا من وُلد بجلد من حدید لیكتشف في العشرینیات أن هذا الحدید في الحقیقة قالب تم تفصیله على مقاسه، ولیس بجلد،

وبالتالي یمكن خلعه دون أن یأخذ روحك معه.

فما هو هذا الحدید الشفاف الذي قولب حریتنا وتعابیرنا قبلاً؟

یُعرّف البعض[2] الرقابة الذاتیة بأنها قیود ذاتیة للامتثال مع اتجاه شائع تمارسه الدولة والمجتمع، وآخر یعرفها كإحساس الكاتب بالمسؤولیة اتجاه ضمیره
ومجتمعه، وثالث یعرفها بأنها إحساس داخلي بالمعاییر المهنیة للنشر، ورابع یعرف الرقابة الذاتیة بأنها عملیة تنظیم من قبل المسؤول عن النشر بهدف

الالتزام بسیاسیة المطبوعة والهدف الذي تسعى إلیه هو وضع ضوابط أمام الصحفیین، لعدم نشر موضوعات أو أخبار غیر مرغوب فیها وتشجیع كتابة
موضوعات تخدم سیاسة الجریدة.

ویبقى الجدل حول مفهوم الرقابة مستمر “ویختفي وراء صفائـح مبهمة أغلـها یتوارى عند حدود منظومة القیم الاجتماعیة، أو محرمات الأمن الوطني
ومقدسات السیادة والحریة” بحسب الباحث الفلسطیني محمود فطافطة[3]. یعتبر أیضاً فرض الرقابة بصفة عامة والرقابة الذاتیة بصفة خاصة مستمد من

طبیعة المجتمع الذي نعیش فیه، فالمجتمعات الدیموقراطیة تتصف باستمرار التوتر بین حریة الفرد ومطالب الحیاة الجماعیة المنتظمة. ویشیر فطافطة إلى
أن الرقابة الذاتیة هي :”مجموعة الأدوات والوسائل الرمزیة التي تستخدمها أطراف سیاسیة ومجتمعیة واقتصادیة وإعلامیة إزاء العاملین في القطاع

الإعلامي، الأمر الذي یفرض على الصحفي فرض رقابة ذاتیة على تفكیره وانتاجه“.

وبینما تتغنى بعض التعاریف العربیة[4] بالرقابة الذاتیة ”كمعاییر فكریة دینیة اجتماعیة تربویة، تنبع كقوة داخلیة من داخل الفرد، لتدعوه لمحاسبة نفسه
وسلوك السلوكیات التي تتفق مع قیمه وعقیدته الدینیة، وقیم وتقالید وقوانین المجتمع المحیط، وتبعده عن كل السلوكیات التي یعاقب علیها المجتمع“، ترى
أبحاث غربیة كالتي أعدها هایز[5] بأن الرقابة الذاتیة هي نوع من تقیید حریة التعبیر أو “منع التعبیر عن الرأي أو حجبه عن جمهور یعتقد بأنه لا یوافقه

الرأي“، وهي لیست مفروضة بالضرورة من قبل الجهات الرسمیة، لكن یتم تطبیقها من قبل الأشخاص أنفسهم تجنباً لأي ردة فعل سلبیة قد تنجم على
تعبیرهم.

وقد اعتبر الباحث كروناو[6] أن الرقابة الذاتیة تهدید لحریة الصحافة وهي” أكثر أنواع الرقابة مكراً وفتكاً”.

في سوریا، انفلت العدید من الصحفیین/ات من أثقال الرقابة الذاتیة مع بدایة الحراك في آذار/مارس عام 2011، عن هذا یتحدث أسامة نصار، وهو ناشط
“لاعنفي” ورئیس تحریر مجلة “طلعنا عالحریة”، وهي مجلة لجان التنسیق المحلیة التي تعتبر من أولى المطبوعات فیما أصبح یُعرف لاحقاً باسم “الإعلام

البدیل”.

وعن الانعتاق من الرقابة الذاتیة یقول أسامة[7] “كنا في بدایة عام 2011 نكتب على أساس أننا تخلصنا أخیراً من القید، آمنا بأننا لن نتعرض للمساءلة عما
نقول أو نكتب، ومحتوانا في ذلك الوقت ركز بشكل رئیسي على التخلص من القیود والانطلاق نحو الحریة، وهو الاسم الذي اخترناه لمجلتنا، طلعنا من

أجل الحریة والكرامة، وكان لدینا -في ذلك الوقت- خصم واحد لهما، وهو النظام”.

ورغم انكسار قیود الرقابة الذاتیة عند العدید من الصحفیین في بدایة ذلك العام، إلا أن بعض القیود بقیت عصیّة بحسب الصحافي عامر مطر، الذي أسس
ویدیر “الشارع” وهي مؤسسة تعمل على مجموعة من المشاریع الإعلامیة، والنشاطات المدنیّة داخل وخارج سوریّا، للدفاع عن الحریات الإعلامیة.

یقول عامر[8] “في دمشق عام 2011، كنت في سوریا الأسد، تُطبّق علي ذات الرقابة التي كانت سابقاً، ولكن رغم ذلك، كتبت وتكلمت باسمي مع جهات
عربیة ودولیة عدّة، كنت شخصیاً وكمجموعة في ذلك الوقت نكسر حواجز الخوف في أنفسنا قبل الآخرین، ظهرت في الشهر الخامس بفلم مع البي بي سي

تحدثت فیه عن سجني وتعرضي للتعذیب، واعتبرَ العدید من أصدقائي هذا انتحار، واعتقلت بسبب نشاطي الإعلامي مرتین، لكن خوفي لم ینكسر تماماً”.
ورغم ظهوره الإعلامي، إلا أن عامر لم یجرؤ على وضع اسمه على سلسلة أفلام وثائقیة صورها وأخرجها توثق الحراك السلمي، وذلك “لأنها تتجاوز كل

الخطوط الحمر عند النظام، كنت سأُقتل بالتأكید” بحسب قوله.

لكن الوضع كان مختلفاً في المناطق الأبعد عن العاصمة السوریة، ففي ریف ادلب رُسمت حدود مبكرة بین مناطق أمنیة یُمنع الاقتراب منها، وأخرى تم
غض النظر عنها، وأتیح للمظاهرات والعمل المدني بأن ینحصر بها. ففي مدینة كفرنبل التي لُقّبت بـ”أیقونة الثورة الثقافیة”[9] لعملها الإعلامي الذي

وصلت أصداؤه للعالم، عمل فریق إعلامي صغیر بإدارة رائد الفارس على لافتات باللغتین العربیة والإنكلیزیة، ورسوم ساخرة وثّقت الحراك بمراحله
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المختلفة. الفریق نفسه عمل على مجلة محلیة واسمها “المنطرة” كان رسّام كفرنبل، أحمد جلل، من هیئتها التحریریة. وعن ممارستهم للرقابة الذاتیة في ذلك
الوقت یقول أحمد[10] “في بدایة الثورة لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الانتشار والتأثیر في منطقتنا، وكان من یحمل عبء قیادة وتحریك الشارع

هم فئة قلیلة، أي ثوار الـ2011، فبدأنا بالعمل على المجلة كوسیلة لنطرح فیها وجهة نظرنا في الشأن الداخلي للثورة، مثل تعاطي الناس مع الثوار،
وطریقة تعاطي الثوار مع الناس، أي أن الهدف كان التركیز على النقاط الجامعة، وكنا نمارس رقابة ذاتیة بحجب المعلومات التي نعتقد بأنها لا تخدم الثورة

بحسب وجهة نظرنا في ذلك الوقت”. ویشیر أسامة أیضاً لرقابة كان یمارسها شخصیاً متعلقة بإیمانه باللاعنف والقلق من ترصد الآخرین لما ینشره، عن
هذا یشرح “أحیانا كنت أستشیر من أؤمن بآرائهم اللاعنفیة، مثلا عن كتابة نعوات من شهداء الجیش الحر، أو عندما أتكلم عن عمل إیجابي قام به

المسلحون، بالتأكید كنت أیضاً دائم التفكیر بردة فعل الآخرین على ما اكتبه، مثلا ماذا سترد التنسیقیة الثانیة التي كان خطابها أكثر شعبویة مننا؟، وفي نهایة
عام 2011 بدأت الانقسامات، وأصبحنا نتهم بأننا علمانیین ولا نرید اسقاط النظام، وبذلك صرت أحسب كلماتي لئلا أترك مجالا لترصد الآخرین لي”.

ولا تترك مجموعات الضغط للصحفیین/ات من مخرج، فإما فرض رقابة على المعلومات والحقائق التي جمعوها، أو تحمل النتائج[11]، وبالتالي تحوّل
الرقابة الذاتیة غیر المركزیة هذه المرة الصحفیین/ات من العمل على إطلاع الجمهور على الأحداث بموضوعیة، وتغطیة القضایا الإشكالیة، لیساوموا على
المعلومات ویبحثوا عن قضایا أقل حساسیة یمكنهم أن یتطرقوا لها. وهذا ما اضطر أسامة لفعله، في نهایة عام 2011 عندما كانوا یریدون أن ینشروا بیاناً

واضطروا لتحاشي تضمین كلمة “علمانیة” فیه، “لا نرید أن نتسبب بإشكالیات من أجل كلمة” یقول أسامة، مشیراً إلى ممارستهم نوعاً من الرقابة التي
تحدث عنها أحمد سابقاً.

“مثلا عندما یقوم الشبیحة بضرب شخص وسرقة سیارته، نكتب عنهم باسم الشبیحة، لا قوات موالیة للنظام، وبالفعل كما هو، أما عندما یقوم الأخوة
المقاتلین بنفس الفعل فنكتب أن هناك مشكلة حدثت بشارع البلدیة وانتهت بتدخل الأهالي” یشیر أسامة.

وبسبب “الضغط المجتمعي”، اضطرت صفحة تنسیقیة “داریا” التي تبّنت النضال اللاعنفي، بعد مجزرة داریا عام 2012، إلى نشر أخبار العملیات
المسلحة التي تحدث في المنطقة، “لأننا كنا ندعو للسلیمة ونرفض التسلیح، اتهمنا الناس بأنا نبتعد عن الأرض، وخطابنا لا یشبه الشارع، فاضطررنا

للمساومة” یقول أسامة.

وبهذا بدأ الصحفیون/ات السوریون في أواخر عام 2011 بالقلق من “الشارع” ورأي “الشارع”، یضف أسامة “ومنذ ذلك الوقت بدأنا نخسر حریتنا
بالتعبیر، فأصبح الشارع یوجه بوصلة المثقف والنخب بعكس المفروض، وعندما كنا نشیر لذلك، كان أصدقاؤنا حتى من المعارضة یردون بأن الناس ترید

هذا وعلینا أن نمشي على وقعهم، ووقعنا في فخ تحویل الشارع للإله للرقابة”.

وینوه أسامة للقلق الذي انتابه في ذلك الوقت مما سیُكتب أو یقال عنه عندما یعبّر عن رأیه، وخاصة من جمهور المظاهرات و”الشارع الثوري” كما یسمیه،
ففي الأشهر الأخیرة من 2011 بدأ بعض الناشطین/ات یتعرضون للتسقیط والإلغاء بسبب طرح أراء غیر الشعبویة “لا تتوافق مع الشارع”.

ویتفق عامر مع أسامة ویقول بأن: “القصة أصبحت معقدة أكثر بكثیر مما كانت علیه بمناطق سیطرة النظام الذي تعّلمنا كیف نتعامل معه ونعرف حدوده
وهوامشه، فبدأت موجة جدیدة من التشبیح، مثلا عندما كنت أزور مناطق سیطرة المعارضة عام 2012 كان یُعتبر عدم تردید لشعار (قائدنا للأبد سیدنا

محمد) خیانة للثورة، وأیة وجهة نظر مخالفة أصبحت جریمة، وهذا مرعب”.

وصف الكاتب أمجد سمحان[12] العمل الصحفي في هذه البیئة بـ”حقل الألغام”، فعندما یرید الصحفي أن یكتب تقریره عن أي موضوع جدي ومهم، فكأنه
یمشي في حقل من الألغام، “وهذا یحد بشكل كبیر من التغطیة المهنیة والموضوعیة، ویجعل المحتوى الإعلامي- مهما بلغ من الجودة- أعرج في أحسن

الأحوال”.

ولأن مجال العمل العام بدأ یتحول فعلاً لحقل ألغام في سوریا، حیث قُتل فیه 711 من الصحفیین والعاملین في مجال الإعلام منذ عام 2011 إضافة إلى
إصابة ما لا یقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على ید أطراف النزاع والقوى المسیطرة في سوریا منذ آذار 2011 حتى أیار 2022 [13]، بدأت

حدود الرقابة الذاتیة تضیق من جدید، مُحاصرة بین تیار شعبوي أطلق علیه أسامة اسم “آلهة الشارع”، وكتبت عنه أنا باسم “أرباب الثورة”، لینضم لمخاطر
أمنیة تصل حدّ القتل، من تحریض ینطلق غالبا من منشور على الفییس بوك، لیصل لحكم بالسجن أو القتل.

الصحفیة زینة بیطار التي تعمل منذ أكثر من عقد مع وسائل اعلام سوریة، كما أنها انضمت للعمل مع عدّة مؤسسات إعلامیة بدیلة تقول[14] “بحسب
رؤیتي كان هناك توجه عام لدى أغلب المنصات والمنابر الإعلامیة البدیلة المعارضة لعدم نشر الأخطاء أو الإشكالات المتعلقة بمناطق المعارضة، وفي
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الواقع في كثیر من الأحیان كان نشرها یعني تعریض أحدهم للخطر، أو إمكانیة حدوث تصاعد دراماتیكي للأحداث وصولاً إلى نقطة حرجة جداً، وعلیه
في كثیر من الأحیان كان الأمر مفهوماً، لكن لیس دائماً”.

وتنوه بیطار إلى أن العامل الأمني الخاص بالصحفي/ة لیس العامل الوحید في تعزیز حدود الرقابة الذاتیة، بل أیضاً الخوف على سلامة المصادر، تقول
بیطار “النظام السوري لم یكن یتوانى عن اعتقال أو اغتیال كل من یفضح جرائمه، لذا للأسف في كثیر من الأوقات كنت أستمع إلى شهادة أو أعرف
معلومات مهمة، ولكن نشرها كان یعني تعریضي أنا شخصیاً عندما كنت في سوریا، أو تعریض أشخاص آخرین للخطر، وهنا كان الحس الصحفي

یتصارع دائماً مع الرقیب الذاتي المسؤول عن السلامة والأمان، ولا أنكر أن رقیب السلامة والأمان هو المنتصر”.

تحایل العدید من الصحفیین/ات على هذه المخاطر باستخدام الأسماء الحركیة للصحفیین/ات أنفسهم/ن والمصادر أیضاً. لكنّ كلاً من عامر وأسامة وأحمد
رفضوا استخدامها شخصیاً واستمروا بالنشر بأسمائهم الكاملة. في أول مقابلة أجریتها مع أحمد عام 2011 لصالح جریدة الحیاة [15] مع رائد الفارس،
سألتهما هل یفضلان أن استخدم اسماً حركیاً، فأجاب كل منهما دون تردد “استخدمي اسمي طبعا، قبرنا الخوف وأسقطنا النظام بكفرنبل”، لكن المُحررة

قررت إزالة اسمیهما حرصاً على سلامتهما لتنشر المادة دونهما.

أما عن رقابتي الذاتیة فقد بدأت تعود للحیاة عام 2013 مع سیطرة “أحرار الشام” على الرقة، وقمعهم للمظاهرات التي بدأت تخرج ضد سرقاتهم ، فوجدت
نفسي أعود للكتابة بحذر عن شعارات المظاهرات وأبرزها ”یاحرام یا حرام.. باقونا (أي سرقونا) باسم الإسلام“.

في ذلك العام عادت حدود الرقابة الذاتیة لخنق أیة أصوات غیر شعبویة، وعادت الاستخبارات لتتلصص على الآراء والأفكار، لكنها هذه المرة لم تكن
مركزیة، كما الفطر، كانت شعب المعلومات والمخابرات تظهر وتختفي هنا وهناك دون أثر في سجون جدید وتهم مُحدثّة.

یقول عامر: “كان التهدید مخیفاً بالنسبة لي أكثر من تهدید النظام، عندما كنت سافر من الرقة لحلب، أمر بخمسین سجناً، وفي الرقة لكل فصیل سجن
خاص، وأي نشر لانتهاكاتهم أو تصریح لا یعجب أي منهم توضع في سجن، وقد تُقتل تحت التعذیب دون محاسبة”.

ومع استعار الحرب وزیادة الضحایا المدنیین، ساهم المجتمع أیضاً بقمع حریة الصحفیین وتحدید حركتهم/ن، عن هذا یروي عامر “عندما كنا نتحرك مع
الكامیرا، كان الناس یبصقون علینا، یتهمونا بأننا سبب القصف، المجتمع أصبح أیضاً یفرض قوانینه، وأي شخص لدیه السلطة لیمارسها ضدك، ویحدد

حریتك كصحفي بالتحرك والعمل”.

یُضاف إلى العوامل الأمنیة والمجتمعیة، عنصر جدید أصبح رائجاً بعد عام 2014، وهو حملات التشهیر ضد الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي،
عبر حسابات وهمیة أو حقیقیة تعیش في دول لا یوجد فیها قوانین ناظمة لاستخدام الانترنت، وشخصیاً تعرّضت للعدید منها، سببت إحداها خروجي من

مناطق سیطرة المعارضة في حلب، والأخیرة ذهبت بها للشرطة لأشتكي على ناشط سوري “مترصّد” یعیش في بریطانیا.

لم یكن حال عامر بأفضل مني، “في عدة مراحل خلال هذه السنوات أجد حملات تطالب بقتلي لأني طرحت وجهة نظر مختلفة، مثلا عملت على فیلم عن
السجناء وفي المرحلة الأخیرة لم أنشره، لأن فیه تصویر لعناصر أمن من النظام مسجونین عند جهة ثوریة، خفنا من أن أي تعاطف یبدو مع سجین من

النظام، سیحولني لخائن. الحرب الفكریة والنفسیة والخوف من أن یضعنا جمهور الثورة على المقصلة دفعتني لأوقف العمل على الفیلم بمراحله الأخیرة”.

لكن الرقابة الذاتیة وتجنب الصدام لا یحمي دائماً من مخاطر الاستمراریة في العمل المهني، یروي أحمد “بعد ظهور التنظیمات المتطرفة، غیرنا في معاییر
رقابتنا الذاتیة لأن التعبیر كان یشكل خطراً مباشراً على حیاتنا أو حریتنا، بعد سلسلة من الأحداث التي اعتقل فیها المرحوم رائد الفارس مرتین من جبهة

النصرة بالإضافة إلى تعرضنا للتهدید أكثر من مرة، أصبحنا نطرح بعض المواضیع الحساسة بطریقة رمزیة وغیر مباشرة”.

توقفت مجلة “المنطرة” عدّة مرات بسبب تهدیدات متعددة، كذلك الأمر مع رادیو “فریش” المشروع الإعلامي الردیف لها، ودفع ثلاثة إعلامیین من “اتحاد
المكاتب الثوریة” الذي یدیر هذه المؤسسات الإعلامیة حیاتهم اغتیالاً بسبب تجاوزهم لحدود الرقابة الذاتیة، وهم خالد العیسي، رائد الفارس وحمود جنید.

یقول أحمد “ثلاثتهم دفعوا حیاتهم ثمنا للحریة، المجلة فقدت الكثیر من تأثیرها ولم تعد تُطبع، وأصبح رادیو فریش عاجزاً عن بث أي موضوع یثیر حفیظة
جبهة النصرة من قریب أو بعید، وهو ثمن استمرار وجود الرادیو وعدم إغلاقه”.
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إضافة للموت والاعتقال، هناك اعتداءات وحملات خاصة بالصحفیات، تجعل من اغتیالهن معنویاً أمراً سهلاً، وتدفع العدید منهن للابتعاد أو الانعزال. في
مادتها عن التهدیدات التي تتعرض لها الصحفیات كتبت سامیة علاّم [16] “هناك جانب بغیض مشترك جعل استهداف النساء أكثر خصوصیة وخطورة من

استهداف أي من النشطاء الرجال، حیث یتم التركیز على تشویه سمعة النساء والمساس بالمقربین لدیهن، كما اقترن الاتهام بالعمالة دائماً بالاتهام بالعُهر”.
وأكدت على هذا دراسة أجرتها الیونیسكو مع المركز الدولي للصحفیین [17]، حیث تبیّن أن 73٪ من الصحفیات تعرضن للعنف عبر الانترنت، ٪25

منهن تعرضن للتهدید بالعنف الجسدي و 18٪ منهن للتهدید بالعنف الجنسي، كما تلقى 13٪ منهن تهدیدات بالعنف ضد مقربین منهن. وأفادت 41٪ من
الصحفیات بأن الاعتداءات التي استهدفتهن عبر الإنترنت تمت في إطار حملات تضلیل إعلامي منظمة.

في عام 2015، كنت واحدة من أولئك الصحفیات، لدفاعي عن حریة التعبیر، ووقوفي ضد قتل صحفیین، كان “العهر” هو أقل التهم التي طالتني، أما
أكبرها، ففتوى صدرت بحقّي بالردّة المغلّظة من المحكمة الشرعیة في شرق حلب [18]، وفي الثامن من كانون الأول/دیسمبر عام 2016، أعلنت عودتي

للجلد الحدیدي واستسلمت تماما لرقابتي الذاتیة بمدونة كما بدأت.

كان عنوانها ”أنا المدني الحقیر“، وفیها أضأت على التحدیث الذي طرأ على آلیات القمع، لكني اخترت الاختباء خلف شخصیة ”مدني حقیر“ في تحایل
جبان عن ذكر الحقائق كمادة صحفیة[19]. في المدونة كتبت:

تغّیر اسم عنصر الأمن (سیاسي، عسكري، جوي..)، لیصبح: أمنّي (الأحرار، النصرة، الصقور..)، وأُضیفت صفتي “شرعي وشرعیة” على القاضي
والمحكمة. وبدلاً من وساطة أبو علي وأبو جعفر وأبو حیدر لتسییر أموري في الدوائر الرسمیة، أصبحت أتواسط أبو محمد الجزراوي وأبو الزبیر

التونسي، وأبو طلحة الأفغاني، لكني مدني حقیر لا أستطیع الوصول لأي من هؤلاء الأسیاد والشیوخ، فقد أُرمى في الظلم شهوراً دون حسّ أو خبر.

وبعد حملة ممنهجة من الحریصین/ات على سمعة ”الثورة“ والتكذیب والاتهامات التي تجاوزت بأضعاف تلك التي نلتها من مؤیدي النظام عند نشر مدونتي
الأولى، توقفت عن الكتابة تماماً، وخاصة باللغة العربیة.

خنقتني رقابتي الذاتیة وصمتت لسنوات، حتى المواد القلیلة التي تجرأت على نشرها باللغة الانكلیزیة رفضت عروض ترجمتها، كسیت الرقابة الذاتیة برداء
ملون وحدیث، أطلقت علیه اسم ”طاقة سلبیة ووسط مسموم“ لتبریر انتصارها عليّ، وأنزلت قناعي الحدیدي من السقیفة ووضعته طوعاً هذه المرة، بعد

تلوینه ورسم أزهار وابتسامات علیه.

كذلك فعل عامر أیضاً الذي توقف عن النشر والكتابة منذ سنوات، یقول عامر “لم أعد أخاف من النظام، بعد أن تقطع حدوده، ینتهي، لتجد مجتمعك یمارس
علیك الرقابة بشكل وحشي، إذا تناولت أي شیئ یمس العادات والتقالید والدین والقیم المقدسة والثورة، توقفت عن التعبیر عن رأیي والنشر، لم أعد أكتب،

وأعمل العدید من المشاریع دون وضع اسمي علیها. لیس خوفاً، هو إحساس باللاجدوى، لا أرید أن أتكلم بعد الآن.”

من ناحیته شددّ أسامة قیوده على حریة تعبیره رغم كونه خارج سوریا والحصار الآن، وخاصة بعد أن تعرضت مجلته للإغلاق بشكل كامل في عام
2017 بسبب مادة صحفیة وُصفت بأنها “مسیئة للذات الإلهیة”، حیث أصدرت كل من محكمة “دار العدل في حوران” العاملة في المنطقة الجنوبیة،
ومجلس “القضاء الأعلى” في الغوطة الشرقیة، ومجلس “القضاء الأعلى” في حلب، قرارًا یضع نهایة لنشاط مجلة “طلعنا عالحریة” في سوریا. وعن
الرقابة الذاتیة التي یمارسها الآن بعد عودة المجلة یقول: “أصبحت انتقي مواضیعي بحذر، وساعدني أن جریدتي نصف شهریة، فلست مطالباً بمتابعة

راهنة، أصبحت انتقائیا، انسحبت من كل المعارك، ولم أخض أي من المعارك الداخلیة، عندما كنت مُحاصراً في غوطة دمشق نشرت مواداً ومعلومات
جریئة متعلقة بخطف أصدقائنا ضد جیس الإسلام، لا أستطیع نشرها الآن وأنا في بریطانیا”

یمكن تفسیر هذا الانكفاء والانسحاب بما وجده بورز [20] في بحثه، بأن التعلیقات عبر الإنترنت التي تهاجم احترام الفرد لذاته أو تثیر الشك في استمراریة
الفرد یمكن أن تشكل تهدیدا لتقییم الهویة، وقد تكون دافعاً أساسیاً للرقابة الذاتیة.

ویشیر بورز إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عندما یتعرضون لتهدیدات الهویة، قد یدیرون انطباعاتهم لتجنب الصراع والحفاظ على احترام
الذات، وتفعل الرقابة الذاتیة على استخدامهم لتلك الوسائل.

وتستخدم الرقابة الذاتیة تحدیداً في العدید من المجتمعات الانتقالیة كآلیة للتكیّف وفي كثیر من الأحیان كاستراتیجیة للبقاء (بالمعنى الحرفي والمجازي).
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وتؤدي هذه الاستراتیجیة الفردیة في السیاق السوري إلى انسحاب الأصوات المغایرة والمتنوعة، مما ینتج عنه خسارة المجتمعات للحقائق الكاملة، وسیادة
اللون الواحد، والصوت الواحد مجدداً. ویرى عامر أن هذه الحدود والإسكات المباشر وغیر المباشر للأصوات غیر الشعبویة، أثر على الروایة السوریة
للأحداث، ویقول “إذا لم یكن الفیلم او المنتج الإعلامي مروّجا للبربوغاندا الثوریة، یُرفض ویُهاجم، فقد تأثرت أسالیب السوریین/ات في القص والروایة،

أصبحنا خائفین ومرتبكین من التعبیر عن أي شیئ بحریة وصراحة، نفكر مئة مرة قبل إنتاج أي محتوى، هذا لوحده یحد قدراتنا الإبداعیة”.

وبینما ترى زینة بیطار أن السوریین رفعوا عموماً سقف الحریات خلال السنوات الأخیرة، “فبتنا نسمع أصواتاً تتراوح من أقصى الیمین إلى أقصى
الیسار”، وتستدرك لتشیر بأنها في الوقت نفسه ما زالت تعاني من هواجس متعلقة برقابة ذاتیة “وهي قول الحقیقة، وإیصال معلومة دون المساس بسلامة

أحد وأمنه، وفتح باب التأویل أو التصید بحیث تقدم الحقیقة والمعلومة المفیدة كأضحیة على مذبح الصراعات السیاسیة”.

أما عامر، فیرى أن الإعلام السوري البدیل لم یقدم البدیل، وهو غیر نقدي ومحدود برقابته الذاتیة مقدماً وجهات نظر شعبویة، فالقلة مستعدون/ات للتعامل
مع نتائج السیر عكس التیار القاسیة.

یقول الكاتب البریطاني جورج أوریل في روایته مزرعة الحیوانات “یمكن إسكات الأفكار غیر الشعبیة، وإخفاء الحقائق المزعجة، دون الحاجة لأي حظر
رسمي”.وهو ما یبدو أنه مُطبّق فعلیاً في السیاق السوري، وبهذا یأمن ویحتمي الشعبویون/ات بجماعاتهم/ن ویخصصون مجموعات عمل افتراضیة لتنظیم

حملات الإقصاء و”الإلغاء” ضد الآخر، الذي كان قبل سنوات في الخندق نفسه إلى أن ساورته نفسه لیروي سیاقاً مختلفاً للأحداث. وبهذا تعود حكایاتنا
لثنائیات للأبیض والأسود والشر المطلق الذي یواجه الخیر الصافي، دون صدق ولا عمق برؤیة واحدة وصوت واحد، رتلاً أحادیاً، تماما كتلك التي

درسناها في كتاب القومیة البعثیة.

وكما هي حال الحرب السوریة على الأرض، لا توجد حدود حادّة تفصل فرق القامعین عن أولئك المقموعین، ومن یحارب من أجل حقه ومجموعته في
التعبیر في آذار قد یهاجم ویطالب بقتل شخص لأنه عبر عن رأیي مخالف في نیسان، بغض النظر عن توجهه السیاسي وطائفته وخلفیته العملیة.

ینطبق هذا على كل التقسیمات التي مرّت على السوریین/ات من مؤید ومعارض؛ مثقف و”شوارعي”، إسلامیین/ات وعلمانیین/ات، دعاة السلمیة وأنصار
السلاح، ثوار الخنادق ومعارضة الفنادق، نسویات وذكوریین…إضافة لانقسام الولاءات للدول المختلفة والمتورطة في الصراع السوري.

وبهذا یمكن أن ینتقل المُصادَر رأیه عندما كان معارضاً للنظام، إلى مُصادِر لآراء الآخرین لإسلامیتهم أو علمانیتهم، ثم یُبدّل لیُقمع عند تعبیره عن آرائه
في حقوق النساء وینتقد القمع مطالبا بإعطائه المساحة الآمنة للتعبیر عن رأیه، وعندما تدخل الدولة التي یوالیها عسكریا لأرضه یكتب التقاریر بالعملاء

الذین كتبوا ضدها لینالوا جزاءهم.

الثابت الوحید في هذه المعادلات والمجموعات التي تشتبك ویُعاد تشكیلها في مناسبات وأحداث عدّة، هو العداوة، والحقد والغضب الذي یتوجه نحو كل من
تسوّل له نفسه أن یتفّرد بعیداً عن القطیع ویعبّر عن رأي مختلف (لا یكون بالضرورة مخالفاً)، كما حدث عند وفاة المعارض میشیل كیلو، حیث هوجم

العدید ممن كتب عنه طالباً له الرحمة، لأن “الرحمة لا تجوز على المسیحي”![21].

وحتى عند الأحداث السوریة التي نجحت بتقریب السوریین بمختلف أطیافهم عبر رابط الذاكرة المُشتركة، كوفاة الممثل والمخرج حاتم علي، خرج من
أسمیتهم بمدونتي الأولى بالـ”عیّاطین” یلقون العِظات من الطرفین محاولین اثبات أن حاتم كان معارضاً أو مؤیداً، وبالتالي یستحق من یترحم علیه أن

یُهاجم.

وفي كل المعارك بین هذه الدوائر المتغیرة، یلعب العدد والكثرة دوراً في رسم الحدود التي أسماها كلاً من عامر وأسامة بـ”الرقابة الشعبیة”، یُضاف إلیها
التطرف، فكلما اعتدل الرأي والصوت كلما ازداد عدد مهاجمیه وخسر نصر جماعة دائرته، أما اذا خرج عن حدود “المألوف والمُتعارف علیه والمرسوم

شعبویا” عندها یصدر بحقه/ا حكم “التسقیط”.

لیس بالضرورة حتى أن تكون الأحداث على الأرض السوریة لتشعل فتیل معارك افتراضیة، ومُجدداً یحظى أصحاب وصاحبات الآراء غیر الشعبویة
بسلسلة من الهجمات تنتهي بإسكاته، آخر هذه الأحداث وفاة الملكة البریطانیة إلیزابیث الثانیة، فلم ینشغل السوریون/ات المقیمون/ات في المملكة المتحدة

فقط بهذا الحدث، وإنما اشتغلت الخلافات بین من یحتفي بإنجازاتها وحقبتها، وبین من یذكر حقائق تاریخیة موثّقة عن تاریخ بلدها الاستعماري والعنصري
في ظلّ جلوسها على العرش.
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ولا یُفسد الاختلاف بالرأي للود قضیة فقط، وانما یتلوه غالبا هجومات مُشخصنة تستهدف أصحاب الآراء، وعلاقاتهم الشخصیة، أقرباؤهم، ملابسهم،
أسلوب حیاتهم ووصلت في العدید من الأحیان لقطع الرزق، باستخدام قوة العلاقات للضغط على أرباب عملهم لفصلّهم/ن بسبب رأي أو تعلیق لا یتضمن

دعوة لجریمة أو تحریض على عنف. والأخطر أن هذه الدوائر تحوّلت رغم مرونتها لأسوار حصینة، فالبعض یُحسب على مجموعة إن شوهد مع شخص
منها أو لم یعلن علناً موقفه من حملات تشویه لسمعتها، وبهذا تُجبرك الدوائر الأخرى على العُزلة والالتزام بمجموعتك.

كما ساهم بروز ظواهر “المؤثرین/ات” على وسائل التواصل الاجتماعي في إضافة طبقة جدیدة من الرقابة الذاتیة على من یتعرض لأي حدث بموضوعیة،
إذ یستغل المؤثرون/ات منصاتهم لحملات تشویه سمعه تبني لهم جمهوراً عریضاً من كارهي من یهاجمون، أو من المستمتعین بمتابعة الدراما، ولأن

صفحات المؤثرین/ات أصبحت باب رزق یعیشون منه، لم یعد بإمكانهم/ن أن یخرجوا/ن من هذه الحلقة المفرغة، الهجوم، مصادرة الآراء، المزید من
المتابعة، المزید من المردود المالي.

ورغم اختلاف نسبة الأرباح من الفیدیوهات المنشورة على منصة “الیوتیوب” لتكون بین 0.23 و 0.83 دولار لكل ألف مشاهد للإعلان في سوریا، فإنها
ترتفع حیث یحقق المستخدم من كل ألف مشاهدة ربح أدناه 8.03$، وأعلاه 12.17$[22]، فإن نجا صاحب/ة الآراء غیر الشعبویة من السجون

والمسلحین على اختلاف توجهاتهم، ولم یتمكن مخالفوه من طرده من عمله أو عزله عن محیطه في منفاه، یتردد في التعبیر عن أي موقف علني، خوفاً من
أن یقع فریسة في لسان المدونة فلانة أو “الیوتیوبر” علاّن، وبهذا تصبح سیرته وحیاته الشخصیة مادة للنقاش على لسان آلاف المتابعین/ات الذین یسهمون
في زیادة عائدات المدونین ووتتویج رقباء التعبیر والتغییر. قبل وفاته قال لي خالي الكبیر: “لماذا تجعلین عائلتنا علكة في فم فلان؟ ابتعدي عن المواضیع

التي تزعجه منك، ماذا سیحدث یعني إن لم تكتبي رأیك؟”، تعبر هذه النصیحة عن تیار واسع من الضغوطات الإضافیة، التي تأتي من المُعادین كما
المُحبین، وكلها تنصب في خانة واحدة، كُتب على بابها “اصمت تسلم”.

خاتمة

قد یبدو بأن صفحات البحث كانت حافلة بضروب المعاناة النفسیة والعاطفیة والإنفعالیة، الناجمة عن التحدیات التي واجهها الصحفیون والصحفیات في
تغطیتهم للأحداث السوریّة، ومارافق هذه التغطیة من جدل متعلق بوظیفة الإعلام ورسالته، والكیفیة التي ینبغي أن تؤدى بها هذه الوظیفة، واستكمالاً

للفائدة، نشیر لبعض الاستنتاجات التي نعتقد بأنها جوهریة عند التفكیر بموضوع الرقابة الذاتیة والإعلام البدیل خلال الإحدى عشرة سنة الماضیة.

أولاً: المعنى الأبرز والأخطر (للرقابة الذاتیة) في مجال الإعلام، بكل أشكاله وصوره، هو: حجب الحقیقة وإخفاؤها، أو على الأقل، حجب أجزاء منها، قد
تكبر أو تصغر، مما یؤثر – سلباً – على أداء المادة الإعلامیة لوظیفتها، المتمثلة بإطلاع الجمهور على الوقائع، بأبعادها الثلاثیة وسیاقاتها المختلفة، بكل
شفافیة وصدق ومهنیة، بضمانة من الوازع الأخلاقي للصحفي والصحفیة. ففي غیاب السردیة الموضوعیة التي لا یستطیع أحد توفیرها إلا الإعلامیون،
سیكون من المتعذر على المهتمین صوغ رؤیتهم ومواقفهم مما یجري، وسیتعذر علیهم ایضاً الإنخراط في حوار بناء ومعقول حول الواقع، الذي یتصف

بالسیولة وسرعة التغیر.

ثانیاً: من المؤكد أن للحالة السوریة خصوصیتها، واعتباراتها المعقدة، ومن الطبیعي في أحوال كالحرب السوریة مع كثرة القامعین وتنوعهم، أن یتحول
الجمهور إلى (جماهیر) أو إلى (شوارع سیاسیة) شدیدة التباین، فلكل منهم رؤى أیدیولوجیة وسیاسیة مختلفة حول أنماط المقاومة وأسالیبها أولاً، وحول

دستور الدولة ونظامها السیاسي ثانیاً، هذا عدا عن  تباین المصالح السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة للفرقاء جمیعهم، إضافة لتعصباتهم وانحیازاتهم
الداخلیة وحقیقة إیمانهن بحقوق الإنسان ومبادئها. كل هذا یفسر رغبة البعض بأن تكون اللغة التي یستخدمها الصحفیون والصحفیات (لغة مراوغة)،

وخاصة عندما یتعلق الأمر برصد الإعلام لبعض الأخطاء والتجاوزات التي من المفترض السعي إلى تصحیحها، بدلاً من السكوت علیها ومحاولة تجمیلها.
وتتضخم هذه الظاهرة عند تحول الاتجاهات الإیدولوجیة والسیاسیة المتباینة والمتخاصمة إلى (سلطات أمر واقع) تعتقد كل منها أنها هي التي تمثل الحقیقة،

وتعبر عن التوجه الوطني والثوري الصائب. وهذا ما یكشف عن الأصول الشعبویة لهذه السلطات.

ثالثاً: وهكذا تتحول الرؤى الشعبویة إلى عقبات وقیود على حریة التعبیر، ومن ثم تستنسخ الجهات المعارضة للنظام بعض ممارساته، وتظن أن من حقها
إیقاع القصاص على الصحفیات والصحفیین، تدعمها الإیدیولوجیات المبسطة التي أنتجها وینتجها مؤثرون/ات اجتماعیاً یحظون/ین بشعبیة ومتابعة من
جموع السوریین والسورییات، وإذا بالذین ثاروا بالأمس على قمع النظام لحریة التعبیر فریقاً واحداً، أصبح بعضهم یود الیوم الاستئثار بالسلطة القمعیة

واخضاع شركاء الأمس إلى ما كان النظام یفرضة على الجمیع.
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رابعاً: إن شیئاً من التحلیل لآلیة حفظ البقاء التي مارسها الإعلامیون والإعلامیات -ونعني بذلك الرقابة الذاتیة- یكشف لنا بوضوح عن أن السوریین/ات،
بالرغم من شعاراتهم/ن الأولى لم یتحولوا/ن بعد إلى أمة من الدیمقراطیین، الأمر الذي یعتبر غیر مفهوم في سیاقنا. فتاریخ الثورات الدیمقراطیة جمیعها

یشهد على أن الإنتقال إلى الدیمقراطیة هو حدث متأخر ویكون في العادة مسبوقاً بأحداث عاصفة وغریبة ومتناقضة مع الأهداف المعلنة للثورة.

خامساً: یلفت البحث أنظار المهتمین باقتراح صیاغات دستوریة للدولة السوریة المقبلة، إلى أن مهمة الدساتیر تتمثل – أولاً وقبل كل شيء- في إدارة التنوع
والاختلاف داخل المجتمع الواحد، وعلى نجاح هذه الإدارة یتوقف الانتقال من مجتمع أهلي بكل أطیافه وقبائله وتجمعاته الاجتماعیة المختلفة إلى مجتمع

سیاسي مدني عصري یعترف الجمیع فیه بقیمة المواطنة، ویقبلون بالإحتكام إلیها في خلافاتهم عند حدوثها.

.……
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